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 لــم يــأتِ خطــاب الرئيــس الأميركــي دونالــد 
المتحــدة،  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  ترامــب، 
مفاجئــاً للكثيــر مــن متابعــي أداء الرئيــس المثيــر 
للجــدل. لكــن الاداء الأميركــي تجــاه لبنــان، خصوصــاً 

الجيــش  انتصــار  بعــد 
الإرهــاب،  علــى  والمقاومــة 
يطــرح أســئلة عمّــا يريــده 
ســاكن البيــت الأبيــض مــن 
بلــد الأرز، وفــي أي ســياق 
توظيــف  يريــد  إقليمــي 
ضغطــه المتزايــد؟ فــي الآونة 
العديــد  سُــجّل  الأخيــرة، 
الأميركيــة  الإشــارات  مــن 
المُعلنــة والمســتترة، والتــي 
تشــي بــأن فــي فــم "العــمّ 

ســام" كلامــاً جديــداً. التحذيــرات الأمنيــة المتلاحقــة 
التــي أصدرتهــا الســفارة الأميركيــة فــي بيــروت تنبّــه 
مختلفــة  لمواقــع  مســتمرّة  "تهديــدات  مــن  فيهــا 
فــي لبنــان"، أعقبــت كلامــاً خلــف الكواليــس تناقلــه 
مقرّبــون مــن الرئيــس ســعد الحريــري، بعــد انتهــاء 
معــارك الجــرود وعرســال، ومفــاده أن لبنــان لا زال 
ارتــدادات  أيــة  عــن  يحيّــده  دولــي  بغطــاء  ينعــم 

أمنيــة.
الــكلام نفســه حــرص المقرّبــون مــن دائــرة 
بيــت الوســط علــى إشــاعته فــور عــودة الرئيــس 
الحريــري مــن زيارتــه الروســية، أيضــاً. الحديــث عــن 
ــة  ــة هــزّات أمني ــان عــن أي ــد لبن ــي بتحيي ــرار دول ق

المســرح  بترتيبــات  مرتبــط  فوضــى،  موجــات  أو 
الإقليمــي تحضيــراً لمرحلــة مــا بعــد داعــش فــي 
ســوريا والعــراق. غيــر أن ثمــة مَــن بــدأ يشــعر علــى 
ــم  ــاء" ل ــان للغط ــأن "حاجــة لبن ــي ب ــب الإقليم الملع

"تخويــف"  لناحيــة  المعتــاد  تعــد تعطــي مفعولهــا 
بعضهــا  لناحيــة حــثّ  أو  المحليــة،  القــوى  بعــض 
الآخــر علــى اســتثمارها فــي السياســة الداخليــة.

هــذا الشــعور تنامــى بشــكل تدريجــي، وتصاعــد 
أفرزهــا  التــي  الجديــدة  القــوى  فــي ظــل موازيــن 
انتصــار الجيــش والمقاومــة علــى الإرهــاب. الإجمــاع 
اللبنانــي فــي الــردّ علــى خطــاب ترامــب فــي الأمــم 
ــه  ــذي قدّم ــف مــن وطــأة "العــرض" ال المتحــدة، خفّ
مــن أجــل توطيــن النازحيــن فــي دول جــوار ســوريا، 
ــر  ــذي يســتقبل العــدد الأكب ــان ال ــى رأســهم لبن وعل
منهــم. العــرض تضمّــن توطينــاً تدريجيــاً، وإغــراءات 

ماليــة تحــت بنــد "المســاعدات".

ــذي   فــي الترجمــة الرســمية لــكلام ترامــب، وال
يقــول  بيــروت،  فــي  الأميركيــة  الســفارة  نشــرته 
نهــج  اتبــاع  الــى  "نســعى  الأميركــي  الرئيــس 
إلــى  يهــدف  اللاجئيــن  توطيــن  لإعــادة  بالنســبة 
مســاعدة هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يعاملــون معاملــة 
شــنيعة، ويتيــح لهــم العــودة فــي نهايــة المطــاف 
الــى بلدانهــم الأصليــة ليكونــوا جــزءاً مــن عمليــة 
تكلفــة  "مقابــل  ترامــب:  أضــاف  الإعمــار".  إعــادة 
ــات المتحــدة  إعــادة توطيــن لاجــئ واحــد فــي الولاي
يمكننــا تقديــم المســاعدة لأكثــر مــن 10 لاجئيــن 
فــي منطقتهــم الأصليــة". المصطلــح الإنكليــزي الــذي 
اســتخدمه ترامــب للتعبيــر عــن "إعــادة التوطيــن" 
ــة الســامية  هــو "resettlement"، وتترجــم المفوضي
 "unhcr" اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم 
المصطلــح بـ"إعــادة التوطيــن فــي دولــة ثالثــة، أي 
انتقــال اللاجئيــن مــن دولــة اللجــوء )وليــس مــن 
الدولــة الأم( إلــى دولــة يعيشــون فيهــا ظروفــاً أفضــل".
ــد  ــار بع ــوريين ص ــن الس ــن النازحي ــادة توطي إع
خطــاب ترامــب، سياســة أميركيــة فــي طــور التنفيــذ 
ــا  ــا تحمله ــب، نواي ــس القري ــى الأم ــت إل ــا كان بعدم
التقاريــر علــى شــكل تســريبات، تعامــل معهــا قســم 
مــن الطبقــة السياســية اللبنانيــة بخفــة، ومــن زاويــة 
"المنفعــة الاقتصاديــة والمصلحــة السياســية". اليــوم، 
لــم يعــد هنــاك مســاحة لفــكّ الارتبــاط بيــن خطــاب 
ترامــب والتهــوّر الأميركــي فــي المنطقــة الممتــد 

بيــن إيــران وكوريــا الشــمالية ومــا بينهمــا.
المنبــر  مــن  عــون،  ميشــال  الرئيــس  ردّ 

ــاً وحاســماً. لكــن حســابات إدارة  نفســه، جــاء جازم
ــر كســلّة واحــدة. تتعاطــى  ــى الأم ــب تنظــر إل ترام
مــع لبنــان المنتصــر علــى الإرهــاب بفعــل التكامــل 
بيــن الجيــش والمقاومــة، علــى أنــه "ســاحة إيرانيــة 
متقدّمــة"، وفــي ســياق المواجهــة التــي فتحتهــا 
إدارة ترامــب مــع إيــران مــن بوابــة الاتفــاق النــووي، 
"تُســخّن" الأجهــزة الأميركيــة المختلفــة الســاحات 
هــذه،  بصفتــه  بإيــران.  مرتبطــة  تعتبرهــا  التــي 
ــكالها  ــان - بأش ــى لبن ــة عل ــوط الأميركي ــإن الضغ ف
ــة.  ــد فــي هــذه المرحل ــحة للتزاي ــة - مرشّ المختلف
تريــد الإدارة الأميركيــة مــن إيــران أن تدفــع الأثمــان، 
تمامــاً كمــا جعلــت الســعودية تدفــع مئــات المليارات 
ثمــن "الغطــاء الأميركــي". اليــوم، تــرى إدارة ترامــب 
أن علــى طهــران أن تدفــع حســاب انتصــار خيارهــا 
ــن  ــران ثم ــع إي ــاج أيضــاً أن تُدَفّ ــي ســوريا. تحت ف
ترامــب  يتابــع  النــووي.  الاتفــاق  علــى  الحفــاظ 
يوميــاً عشــرات التقاريــر التــي تتحــدّث عــن عقــود 
تجاريــة واقتصاديــة ونفطيــة بمئــات المليــارات مــن 
الــدولارات بيــن إيــران وشــركات كبــرى أوروبيــة 
خرجــت  الأميركيــة  الشــركات  فيمــا  وآســيوية، 
مــن الاتفــاق النــووي كالخــارج مــن "المولــد بــلا 
حُمّــص". لبنــان المنتصــر علــى الإرهــاب والمقبــل 
علــى اســتدراج عــروض اســتخراج ثروتــه النفطيــة، 
المنتصــرة  إيــران  لمقارعــة  متقدّمــة  محطــة 
واليمــن،  والعــراق  فــي ســوريا  الكبــرى  خياراتهــا 
والتــي تســتدرج عروضــاً ســخية أمّنتهــا لهــا ورقــة 

الاتفــاق النــووي.

لبنان والمنطقة.. هضم الانتصارات والتسابق على صرفها 
ناصر قنديل

ــا إطــاراً للتصــرف مــن  ــم ويرســمون له ــاء أنفســهم بعضــاً مــن وهــج انتصــارات حلفائه ــح الفرق يمن
موقــع القــوة، فتضعهــم فــي حــال الانفعــال والتســرّع والتســابق والتنافــس فالتصــادم، فيبــدأ وهــج الانتصــار 
المختلــف علــى أبوتــه بالتبــدّد، لكــن المشــاكل الجانبيــة الناتجــة عــن التنافســات والمصادمــات تكــون 
قــد فعلــت فعلهــا وصــارت هــي المشــهد الرئيــس الــذي يصنــع السياســة. وهــذا مــا يشــهده لبنــان فــي 
ضــوء مــا يطــال سلســلة الرتــب والرواتــب وقانــون الانتخابــات النيابيــة مــن مخاطــر، ومــا يهــدّد الإنجــازات 
المتضمّنــة فيهمــا بالإجهــاض. وهــذا مــا تشــهده المنطقــة مــع الاســتفتاء الكــردي علــى الانفصــال، 

ومخاطــر ضيــاع الانتصــارات علــى داعــش فــي حمــى الصراعــات الجانبيــة.
– مــا يقولــه قــرار المجلــس الدســتوري فــي نقــض قانــون الضرائــب الملحقــة بقانــون سلســلة الرتــب 
والرواتــب عــن مخالفــات دســتورية لا يكفــي فــي الاســتخفاف بهــا الحديــث عــن بنــد شــكلي هــو كيفيــة 
التصويــت، بينمــا جوهــر الأمــر يتصــل بالتأخــر فــي إقــرار الموازنــة العامــة وكشــف الحســاب، لتكــون كلّ 
ــل  ــة بتموي ــط ضريب ــه، مــن دون رب ــاق من ــمّ الإنف ــدوق واحــد يت ــي صن ــاً للدســتور ف ــة وفق واردات الدول
إنفــاق بعينــه، وهــذا مــا يعلمــه المشــرّعون الذيــن تهاونــوا فــي هــذا المبــدأ الدســتوري رهانــاً علــى القــدرة 
علــى توفيــر الحمايــة السياســية بعــدم توفيــر فــرص نيــل الطعــن بالقانــون مــن عشــرة نــواب، لتأتــي 
المفاجــأة باكتمــال عــدة الطعــن، والأخــذ الحتمــي بخيــار إبطــال القانــون، والعــودة بالقضيــة إلــى المربــع 
الأول، وهــو مــاذا نفعــل بالسلســلة المســتحقة، وكيــف نعــود للإقــلاع بالموازنــة التــي نامــت فــي الأدراج 

تفاديــاً لمعــارك كشــف الحســاب؟
– التجربــة والفشــل، يقــولان إنّ مــا قالــه رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بري عــن هوية المســتفيد من 
الإبطــال لقانــون الضرائــب صحيــح، لكــن الصحيــح أيضــاً هــو أنّ ضعــف جبهــة الحلفــاء قــد منــح المصــارف 
فرصــة تجميــع عشــرة نــواب ونيــل الإبطــال للقانــون بموجــب الطعــن، وليــس ســهلًا القــول إنّ لوبيــات 
المصــارف تقــف وراء قــرار المجلــس الدســتوري. وضعــف الحلفــاء هنــا هــو نتــاج التســابق والتنافــس علــى 
كيفيــة صــرف النصــر علــى الإرهــاب، بيــن ثنائــي حركــة أمــل والتيــار الوطنــي الحــر، وضعــف دور حــزب 

الله فــي إدارة الخلافــات 
التحالــف،  هــذا  داخــل 
وهــو مــا يهــدّد فــي حال 
اســتمراره بمزيــد مــن 
مــن  ومزيــد  التعقيــد، 
جبهــة  فــي  التنافــس 
السياســيين  الخصــوم 
الذيــن  والاقتصادييــن، 
ســيوزعون الابتســامات 
الطرفيــن،  علــى 
خدماتهــم،  ويعرضــون 

ليصيــر نصيــب قانــون الانتخابــات النيابيــة شــبيهاً بمصيــر قانــون السلســلة، الإجهــاض، ولكــن مــن دون 
للطعــن والإبطــال. الحاجــة 

– فــي المنطقــة، وبينمــا ملامــح النصــر النهائــي علــى داعــش والنصــرة تبــدو فــي الأفــق، وتموضــع 
الــدول التــي تورّطــت فــي الحــرب علــى ســورية نحــو ضفــة التســويات، يخــرج التوظيــف الكــردي 
المتســرّع للنصــر، عــن الســياق ويهــدّد بإخــراج المنطقــة كلهــا نحــو منــاخ جديــد يهــدّد فــرص هضــم 
انتصاراتهــا. فالأميركــي الــذي تقــدّم كشــريك فــي الحــرب علــى داعــش، ومعــه البيشــمركة، حصــراً 
نصيبهمــا خــارج معادلــة الدولــة العراقيــة لحســاب، خلــق ردع تفاوضــي حــول مســتقبل المنطقــة، فتصيــر 
المعادلــة إمــا أن تكــون نتيجــة النصــر علــى داعــش بدايــة تفــكك الكيانــات الوطنيــة وتقســيمها، أو 
ــى حــرب  ــة، إل ــة أو عرقي ــة أو إتني ــي التحــوّل لحــرب مذهبي ــن حــرب فشــلت ف ــة م أن تخــرج المنطق
ســتتخذ حكمــاً هــذا الطابــع، وتحــلّ حكمــاً بــدلًا مــن الحــرب علــى داعــش فــي اســتنزاف جهــود المنطقــة 
وحكوماتهــا وشــعوبها ومقاومتهــا بــدلًا مــن توجيههــا نحــو »إســرائيل«، العــدو الــذي يرتجــف خوفــاً مــن 

ــى لائحــة الأهــداف. أن يكــون عل
ــه، ورســم  ــه وجبهت ــب صفوف ــى تصلي ــة إل ــاج محــور المقاوم ــة، يحت ــي المنطق ــا ف ــان كم ــي لبن – ف
ســيناريوات توظيــف انتصاراتــه بعقلانيــة بــلا مبالغــات، واحتــواء التناقضــات فــي صفوفــه، أو تلــك التــي 
ــقوف  ــرائيل«، وس ــكله »إس ــذي تش ــة ال ــي المنطق ــي ف ــدّي الأصل ــن التح ــه ع ــرون لصرف ــا الآخ يفتعله
مــا تتيحــه الانتصــارات ليســت مرتفعــة، طالمــا بدائــل حــروب الاســتنزاف لا تــزال متاحــة فــي الجعبــة 
الأميركيــة، والنظــام المصرفــي فــي لبنــان لا يختلــف عــن زعامــة كردســتان العــراق، واجهــة يقــف 
الأميركــي وراءهــا لخــوض حــروب اســتنزاف بديلــة، وهــو يلــوّح لهــا بجــزرة المكاســب، بينمــا قــد تنــزل 
عليهــا بســببه المصائــب، لكــن يجــب أن يحــدث ذلــك ويتظهّــر ببــرود، وألا تقــع قــوى المقاومــة بمــرض 

ــة. ــرؤوس الحامي ال
– كلمــات ونحــن علــى ضفــاف الانتقــال مــن صناعــة الصمــود إلــى صناعــة النصــر، وقبــل التــورّط فــي 

حــروب الأخــوة، وحــروب الاســتنزاف.

تحتــاح شــعوبنا العربيــة، وفــي غمــرة حفــلات العنــاق، 
الســرية والعلنيــة، بيــن مســؤولين عــرب كبــار، ونظرائهــم 
دولــة  بــأن  بعضهــم،  أو  تذكيرهــم،  إلــى  الإســرائيليين، 
الاحتــلال الإســرائيلي مــا زالــت العــدو الــذي لا يتوقــف 

ــا. ــة وكرامته ــاك ســيادة الأرض العربي ــه، وانته ــن عدوان ع
مــن المفارقــة أن تكــون ســوريا التــي تتعــرض لحــرب 
تقــف خلفهــا أميــركا وحلفاؤهــا العــرب منــذ ســبع ســنوات 
تهــدف إلــى تقســيمها وتفتيتهــا، وإنهــاك جيشــها، وأســقاط 
بالغــارات  المســتهدفة  الوحيــدة  الدولــة  هــي  نظامهــا 
الجويــة والصاروخيــة الإســرائيلية هــذه الأيــام، والشــيء 
نفســه يقــال عــن قوافــل أســلحة "حــزب الله" وطائراتــه 

ــيرة. المس
ــوم الجمعــة  ــاح ي ــا مــن صب بعــد أقــل مــن شــهر، أفقن
صاروخيــة  غــارة  حــدوث  تؤكــد  إخباريــة  تقاريــر  علــى 
إســرائيلية اســتهدفت مســتودعاً للأســلحة قــرب مطــار 
أنــه كان يحتــوي علــى دفعــة  دمشــق الدولــي، يعتقــد 
جديــدة مــن الصواريــخ المتطــورة كانــت فــي طريقهــا إلــى 

"حــزب الله" فــي جنــوب لبنــان.
إســرائيل كعادتهــا فــي معظــم هــذه الحــالات، تكتمــت 
علــى أنبــاء هــذه الغــارة، ومنعــت الصحــف الإســرائيلية 
مــن نشــر أي أنبــاء حولهــا، لكــن شــبكة الاعــلام الحربــي 
الســوري  الجــوي  الدفــاع  وســائط  أن  أكــدت  الســوري 
نجحــت فــي إســقاط أحــد الصواريــخ الثلاثــة التــي كانــت 
متجهــةً إلــى منطقــة مطــار دمشــق، وســقط حطامــه فــي 

ــوب العاصمــة. ــة الكســوة جن ناحي
صاروخيــة  أو  جويــة  غــارات  الاحتــلال  دولــة  شــنْ 
ــد ســابق لســلاح الجــو  ــداً، فقائ ــى ســوريا ليــس جدي عل
الإســرائيلي اعتــرف قبــل أيــام معــدودة بــأن الطائــرات 
الإســرائيلية أغــارت أكثــر مــن مئــة مــرة علــى أهــداف فــي 
العمــق الســوري فــي الســنوات الســبع الماضيــة، لكــن 
الجديــد فــي رأينــا، أن هــذه الغــارة الصاروخيــة الأحــدث 

ــي  ــان الإعــلام الحرب ــي بي ــا جــاء ف ــم تمــر دون رد مثلم ل
الســوري.

ومعظمهــم  الإســرائيليون،  العســكريون  المحللــون 
مــن الجنــرالات الســابقين المتقاعديــن لــم يتوقفــوا مطلقاً، 
الســابقة،  الســنوات  وطــوال 
قلقهــم  عــن  التعبيــر  عــن 
مــن تنامــي قــوة "حــزب الله" 
العســكرية  وازدحــام ترســانته 
بأكثــر مــن مئــة ألــف صــاروخ 
متطــورةٌ  أنــواعٌ  بينهــا  مــن 
وأبعادهــا،  دقتهــا  فــي  جــدا 
ــة  ــرات القتالي ــب الخب ــى جان إل
وامتلاكــه  المتطــورة،  للحــزب 
ــار  ــدون طي ــرات مســيرة ب لطائ
ــوق الجــولان  ــا ف ــت إحداه حلق
ــوت،  ــاروخ باتري ــام بص ــل أي ــقاطها قب ــرى إس ــل، وج المحت
تتــراوح قيمتــه بيــن مليونــي وثلاثــة ملاييــن دولار، بينمــا 

لــم تــزد قيمتهــا عــن بضعــة مئــات مــن الــدولارات.
موشــيه ايرنــز، وزيــر الدفــاع )الحــرب( الإســرائيلي 
الأســبق كشــف فــي مقــال نشــره اليــوم فــي صحيفــة 
قــراراً  اتخــذت  حكومتــه  أن  الإســرائيلية  "هآرتــس" 
بالانســحاب مــن جنــوب لبنــان عــام 1999 )كان يرأســها 
ــاراك( لتقليــص الخســائر البشــرية أولًا، وتوقيــف  ايهــود ب
ــق أي  ــم يتحق ــن ل ــكرية، ولك ــه العس ــزب الله" لعمليات "ح
مــن الهدفيــن، فالهجمــات اســتمرت انطلاقــاً مــن جنــوب 
لبنــان، وخســرت إســرائيل 120 جنديــا، و44 مدنيــا فــي حــرب 
تمــوز )يونيــو( عــام 2006، وأصيــب أكثــر مــن ألفــي شــخص، 
وتدميــر الدبابــات والعربــات المدرعــة، وتحــول "حــزب الله" 
إلــى "قــوة عظمــى" عقيدتهــا القتاليــة الدينيــة تدميــر دولــة 

ــرائيل. إس
العربــي  الجيــش  نطالــب  غيرنــا،  والكثيــرون  كنــا، 
الغــارات  هــذه  علــى  بالــرد  الــروس  وحلفــاءه  الســوري، 
الإســرائيلية ووضــع حــد لهــا، ولا نســتبعد أن يكــون إســقاط 
أحــد الصواريــخ الثلاثــة فجــر اليــوم هــو "أول الغيــث"، مــع 
لــم تعــد  الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية  ملاحظــة أن 
تختــرق الأجــواء الســورية، ويتــم تحويــل هــذه المهمــة 
إلــى القصــف الصاروخــي مــن خــارج الأجــواء الســورية، 
مثلمــا حــدث فــي الغــارة الأخيــرة قبــل ثلاثــة أســابيع التــي 
ــرب  ــى معمــل أبحــاث صاروخــي ق ــا عل ــت صواريخه أطلق

ــة. ــواء اللبناني ــن الأج ــص م حم
والسياســية  العســكرية  القيــادة  أن  جيــداً  نــدرك 
إنجــازات  مــن  الرعــب  مــن  حالــة  تعيــش  الإســرائيلية 

ــوم هــو أن ســوريا بــلا  مــا يوحــد الســوريين الي
حــرب وغيــر طائفيــة وغيــر مقســمة هــي مطلــب 
ــد  ــزاج الســوريين بع ــه م ــر عن ــا يعب ــو م ــع وه الجمي
خلالهــا  البســيط  المواطــن  دفــع  ســنوات  ســبع 
ــوت عيشــه ومســتقبله  ــه وق ــن دم ــورة باهظــة م فات

اطفالــه. ومســتقبل 
ــار  ــدا فــي اي ــا وتحدي قبــل عــام مــن اليــوم تقريب
العــام 2016تجــاوز ســعر صــرف الليــرة الســورية مقابــل 
الــدولار الأمريكــي الـــ /630/ ليــرة للــدولار الواحــد, فــي 
ذاك الشــهر تحديــدا كان لايــزال تنظيــم داعــش 
يســيطر علــى مدينــة تدمــر ومعهــا معظــم أريــاف 
ــعة و  ــاحاتها الشاس ــرقية بمس ــاه الش ــص  وحم حم
المتصلــة بالباديــة الســورية, يضــاف اليهــا مدينــة 
حلــب و محيــط العاصمــة دمشــق الــذي كان مطوقــا  
ــلاف  ــى اخت ــل المســلحة عل ــد الفصائ ــا بتواج حينه
منــذ  مختلفــا  المشــهد  بــدى  فيمــا  انتماءاتهــا، 
ــن  ــر م ــه الكثي ــذي استبشــر في ــام 2017 وال ــة الع بداي
المتابعيــن للمشــهد الســوري بأنــه ســيكون عامــا 
للتســويات المحليــة واســتعادة الحكومــة الســورية 
لعــدد مــن المناطــق مضافــا اليهــا التوقعــات التــي 
الملــف  عــن  الأمريكــي  بالانكفــاء  فعليــا  صدقــت 
ــة  ــل المســلحة المناوئ الســوري لجهــة دعــم الفصائ
لدمشــق بالتــوازي مــع الاســتئثار الروســي بالملــف 

الســوري .
مؤشرات نهاية الحرب في سوريا

مؤشــرات انتهــاء الحــرب الســورية بــدأت فعليــا 
مدينــة  علــى  الســيطرة  الحكومــة  اســتعادة  مــع 
مناطــق  معظــم  ومعهــا   2016 العــام  أواخــر  حلــب 
ــى تســميته  ــح عل ــا اصطل ــر م ــف الدمشــقي عب الري
)بالمصالحــات( التــي أدت منــذ أواخــر العــام الماضــي 
الــى اخــلاء مــدن داريــا والمعضميــة بمحيــط دمشــق 
مــن اي تواجــد مســلح وصــولا الــى بدايــات العــام 
الحالــي ومــا شــهده مــن تســويات فــي وادي بــردى 
ريــف  إخــراج  بعدهــا  ليعلــن  ومضايــا  والزبدانــي 

دمشــق الغربــي مــن دائــرة النــزاع المســلح  .
علــى المقلــب الآخــر وفــي منتصــف العــام الحالي 
الجغرافيــة  المســاحات  تقلــص  فعليــا  بــدأ  تقريبــا 
التــي يســيطر عليهــا تنظيــم /داعــش/ فــي الباديــة 

ــاف دمشــق  الســورية  بمســاحاتها الممتــدة فــي اري
وحمــص وحمــاه والســويداء وصــولا الــى الحــدود 
ــارات التــي  ــة وليــس انتهــاء بالانهي الســورية الاردني
ــى  ــزور ال ــر ال ــة دي ــي مدين ــم ف ــا التنظي ــرض له يتع

ــن ســورية . الشــمال الشــرقي م
المؤشرات السياسية

وأســوة  بالتغيــرات التــي 
ــة الاشــتباك  شــهدتها خارط
الســورية  الارض  علــى 
بــدى الموقــف الدولــي أكثــر 
تركيــزا علــى ضــرورة انهــاء 
كخطــر  داعــش  تنظيــم 
عالمــي مــن جهــة والتوصــل 
ــة  ــى حــل سياســي للأزم ال
الســورية مــن جهــة أخــرى 
وهــذا مابــدى واضحــا فــي 

ــية  ــة روس ــت برعاي ــي وإن كان ــتانا الت ــات اس تفاهم
تركيــة ايرانيــة الا انهــا تحمــل فــي طياتهــا توافــق 
ومــا  معــا  آن  فــي  روســيا  مــع  واوربــي  أمريكــي 
اســهمت بــه هــذه التفاهمــات فــي التوصــل الــى 
مــا بــات يعــرف بـــ )مناطــق خفــض التوتــر( فــي 
فــي  ومؤخــرا  ودمشــق  حمــص  واريــاف  الجنــوب 
ــول  ــياق يق ــذا الس ــي ه ــورية ، وف ــب الس ــة ادل مدين
صالــح   ســومر  السياســية  الشــؤون  فــي  الباحــث 
نيــوز//إن منعطــف  آســيا  لـــ  فــي تصريــح خــاص 
معركــة حلــب فــي أواخــر العــام الماضــي )2016( شــكل 
الســورية,  الحــرب  مســار  فــي  تأسيســية  نقطــة 
فبعــد سلســلة إخفاقــات فــي التســويات الروســية 
ــة  ــال القتالي ــف الاعم ــاق وق ــن اتف ــدءا م ــة ب الاميركي
)2016/2/22( , وفشــل اتفــاق )2016/7/15(, وفشــل مبــادرة 
لــوزان )2016/10/25( // ويتابــع صالــح قائــلا إن //  روســيا 
دخلــت فــي تفاهمــات كبيــرة مــع الطــرف التركــي 
ــد  ــر بع ــا تظه ــدأت نتائجه ــي, ب ــن الأميرك ــلا ع بدي
معركــة حلــب مباشــرة وتأســس علــى نتيجــة هــذه 
المعركــة مباشــرة ســياق اســتنة للحــل الســوري 
ــان  ــد بي ــة روســية بع ــة تركي ــة إيراني ــة ثلاثي بضمان
التأســيس فــي موســكو )2016/12/20(,لتترجــم هــذه 
ــد  ــاق مناطــق خفــض التصعي ــا باتف التفاهمــات لاحق

)3-2017/5/4( والتــي أجبــرت الولايــات المتحــدة علــى 
العــودة الــى التفاهمــات مــع موســكو مــن ذات البوابــة 
ــم  ــرس التفاه ــد ليتك ــف التصعي ــات تخفي أي اتفاقي
واتفاقيــات   ,)2017/7/7( هامبــورغ  باتفــاق  الجديــد 
الغوطــة  حــول   )2017/8/31-2017/7/22(  )2-1( القاهــرة 

//,)2017/9/15( ادلــب  ولاحقــا  لدمشــق,  الشــرقية 
وبالتــوازي مــع مســار اســتانا الــذي رســم الحــدود 
الميدانيــة الفاصلــة لمناطــق الســيطرة بيــن كل مــن 
الحكومــة الســورية والفصائــل المناوئــة لهــا،  كان 
ــا  ــق هــو الآخــر تقدم ــف السياســي يحق مســار جني
وإن بــدى خجــولا بعــض الشــيء لكــن  الجولــة 
ــر  ــل تقدي ــى اق ــتطاعت عل ــف 7/ اس ــرة / جني الأخي
الثــلاث،  المعارضــة  لمنصــات  محادثــات  تنظيــم 
القاهــرة وموســكو والهيئــة العليــا للمفاوضــات، بهــدف 
ــورا  ــد تط ــا يع ــو م ــد وه ــارض واح ــد مع ــكيل وف تش
لافتــا لجهــة توافــق المعارضــة بمنصاتهــا وهــو مــا 
لــم يحصــل طــوال الجــولات الســابقة مــن محادثــات 

ــورية. ــف الس جني
سوريا بعد الحرب

بعــد كل مــا ســبق مــن المؤشــرات التــي دفعــت 
ــاء الحــرب الســورية   ــراب انته ــول باقت ــن للق الكثيري
ــا  ــول تصــور ســوريا  م ــون التســاؤل مشــروعا ح يك
بعــد هــذه الحــرب التــي لا شــك أنهــا اذا مــا انتهــت 
لــم  جديــدة  مرحلــة  أمــام  ســوريا  ســتكون  فعــلا 
شــهد  الســوري  فالاقتصــاد  بعــد  معالمهــا  تتضــح 
تراجعــا كبيــرا خــلال الســنوات الســبع الماضيــة عــدا 
ــكل هــذه  ــم الحــرب ف ــن ممــن هجرته عــن الملايي

الآثــار المدمــرة  ســتكون رهينــة لشــكل التوافــق 
ــكل  ــا رئيســيا ل ــات مطلب ــذي ب والحــل السياســي ال
ــار  ــادة الاعم ــزاع  فإع ــي الن ــي كلا طرف ــوريين ف الس
والتجاذبــات الدوليــة والاقليميــة حولــه وشــكل النظام 
السياســي واليــة التوافــق بيــن الســلطة والمعارضــة 
ــا  ــع  م ــي ينشــدها الجمي ــدة الت ــى ســوريا الجدي عل
بعــد الحــرب كلهــا هواجــس بــات يتوقــف عندهــا 
أي متابــع للمشــهد الســوري ، وهنــا يجيــب الباحــث 
الهواجــس  هــذه  عــن  صالــح  ســومر  السياســي  
بالقــول))   اذا كانــت الحــرب بالمفهــوم العســكري 
)الســلاح والنــار( قريبــة مــن وضــع اوزارهــا فــان حربــا 
تشــتعل بيــن القــوى الكبــرى علــى إعــادة اعمــار 
ــة  ــن الاقتصادي ــراوح بي ــة تت ــباب مختلف ــوريا لأس س
إقليمــي ودولــي يحــاول  فــكل طــرف  والسياســية 
الدفــع بالجــزء المعــارض الــذي يدعمــه فــي وفــد 
وفــق  السياســية  للعمليــة  تمهيــدا  المعارضــات 
قــد  السياســية  فالعمليــة   ,)2254( القــرار  مخرجــات 
جولــة  مــن  انطلاقــا  ومغايــرا  جديــا  بعــدا  تتخــذ 
ان  رغــم  القــول  يمكــن  لذلــك  الثامنــة,  جينيــف 
ــادم مــن  ــة مــن وضــع اوزارهــا الا ان الق الحــرب قريب
الأيــام سيشــهد ارتفــاع حــدة الســجالات السياســية 
حــول تفســيرات القــرار )2254( وحــول طبيعــة وشــكل 

العمليــة السياســية فــي جينيــف((.
يوحــد  فمــا  الجديــدة  ســوريا  شــكل  كان  أيــا 
الســوريين اليــوم هــو أن ســوريا بــلا حــرب وغيــر 
ــو  ــع وه ــب الجمي ــي مطل ــمة ه ــر مقس ــة وغي طائفي
مــا يعبــر عنــه مــزاج الســوريين بعــد ســبع ســنوات 
دفــع المواطــن البســيط خلالهــا فاتــورة باهظــة  مــن 
دمــه وقــوت عيشــه ومســتقبله ومســتقبل اطفالــه 
ليبقــى انتهــاء الحــرب الســورية أمــل لــكل الســوريين 
يعيــش  فمــن  السياســية  انتماءاتهــم  باختــلاف 
خــارج ســورية بــات همــه اليــوم هــو العــودة ومــن هــم 
ــات شــغلهم الشــاغل هــو تحســن الوضــع  ــا ب داخله
ــة الاقتصــاد الســوري وعــودة  المعيشــي ودوران عجل
الليــرة الســورية الــى قيمتهــا جميــع هــذه الهواجــس 
تذهــب كافــة المؤشــرات انهــا بــدأت تتبــدد مــع  قــرب 

ــاء الحــرب انته
آسيا نيوز

هل شارفت الحرب السورية على نهايتها فعلا؟ً

ما هو السلاح الذي استخدمته سوريا لاسقاط الصواريخ الاسرائيلية على دمشق ؟
عبدالباري عطوان

نهايــة  نــدرك  مثلنــا  الأرض،  علــى  الســوري  الجيــش 
الحــرب فــي صورتهــا الحاليــة باتــت وشــيكة، وأن الحكومــة 
إســرائيل  وأن  ومؤسســاتها،  تماســكها  أثبتــت  الســورية 
)مطــار  الجــدوى  محــدودة  الهجمــات  هــذه  بمثــل  تقــوم 
دمشــق يعمــل بشــكل عــادي( بهــدف "الاســتفزاز"، وجــر 
ــذر  ــرب، ح ــى ح ــروس إل ــا ال ــورية وداعميه ــلطات الس الس
منهــا الرئيــس فلاديميــر بوتيــن الــذي يديــر العمليــات على 
الأرض الســورية بدهــاء واضــح، بالوعــي لهــذا المخطــط 
ــذه. ــدة اســتفزاز ه ــي مصي ــوع ف ــب الوق الإســرائيلي وتجن
وحــركات  حكومــات  هنــاك  تكــون  أن  الجيــد  مــن 

عربيــة وإســلامية لــم تستســلم لدولــة الاحتــلال، ومــا 
العســكرية  المقاومــة، وتعــزز قدراتهــا  رايــة  زالــت ترفــع 
فيــه  يتباهــى  وقــت  فــي  لهجماتهــا،  للتصــدي  البديلــة 
نتنياهــو ووزيــر أمنــه، إفيغــدور ليبرمــان، بعلاقــات تحالفيــة 
ــة  ــدول العربي ــد مــن ال ــة وســرية مــع العدي ــة علني تطبيعي

تحــت عنــوان التصــدي للخطــر الإيرانــي.
الإذلال  بــأن ســنوات  لنــا  يقــول  الداخلــي  حدســنا 
والهزائــم أوشــكت علــى نهايتهــا، إن لــم تكــن انتهــت فعــلًا، 
وأن ســنوات النهــوض والكرامــة قادمــة وبســرعة، ونأمــل أن 

يكــون حدســنا فــي مكانــه.

ترامب والتوطين..ماذا وراء الضغط الأميركي على لبنان؟
حمزة الخنسا


